تننبهة الاستدلال 
الف ال كك 


تالیف 


استاذ العقيدة بالجامعة الاسلامية بالدينة 


9 طبع على نطقت بعض المحسنين 
في دول الكويت ودوليّ قطر 





الجواب عن 
شبجة الاستدلال بالقبر النبوي 
علس جوار انضاذ القبور مساحد 


اليك 





الحلوعة لته 


١251‏ ها 


الجواب عن شبهة الاستدلال بالقبر النبوي على جواز اتخاذ القبور مساجد 





بو 


امد له الذي ارسل رسوله بامدی ودين الق لیظهره عل 
الدين كله وکفی بالله شهيداء وأشهد أن لا اله الا اه وحده لا 
رداك لاقو واي وتوسيد انوا فيد أن كين كيده ورس 


صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد: 


فان من الشبه التي ما فتئ يرؤج ها المفتونون بالقبور 
للتلبيس على الجهال: زعمهم أن قبر الي -صَ ور في 
مسجده؛ فيجوز -تأسيسا على هذا- بناء المساجد عل القبورء أو 
دفن الوق فيهاء أو الصلاة في تلك المساجد. 
هذا منافٍ له تمام المنافاة؛ فإنه دين الحنيفية الذي قطع جذور 
واتخاذ القبور مساجد وسيلة جلية للشرك بالّه» لا یرتاب في 
هذا ذو مسكة. 
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ولأن هذه الشبهة ها رواج؛ فان من الخير أن تسطر الأبحاث 
والمقالات في تفنيدهاء ورغبة في أن أصيب من هذا الخير دونت 
في هذه الأوراق الجواب عن هذه الشبهة المتهافتة بعد تأملها 
وجمع ما كتبه أهل العلم فيها ". 





حى الطلب الأول: الأحاديث الواردة في النهي عن اتخاذ 


حك المطلب الثاني: نبذة مختصرة في توسعة المسجد النبوي 
وأثرها على القبر النبوي. 


جك الطلب الثالث: استدلال القبوريين باقتراح بعض 


)۱( اه ۳ متأخر؛ وقد تصدى للجواب عنها جمع من العلماء» ومن أ أبرزهم: 
ع العصر الغلاثة: | بن ابن مواد عست ED‏ "رتمهم الله -» وقد نقلت عنهم وأفدت منهم 
كما سيتضح في الصفحات القادمة. . وثمة مباحث مضمّنة في جملة من مؤلفات بعض المشايخ وطلاب 


ومع أن الجهد البذول من هؤلاء الفضلاء نافع وم: شكور؛ إلا أني أرى أن الموضوع لا يزال بحاجة إلى أن 
يكتب فيه من جهات عدة؛ ؛ علمية وتاريخية» وهذا ما دعاني للكتابة فيه؛ وُرجو أن ا كوق قد ضفت 
جديدا مفيداء والتوفیق بيد ال 


على جواز اتخاذ القبور مساجد م 


الصحابة دفن البي میس في المسجد مع عدم 
الإنكار والجواب عنه. 

هك المطلب الرابع: استدلال القبوريين بإدخال القبر في 
المسجدء والجواب عنه. 

شاك المطلب الخامس: موقف السلف من ضم الحجرة إلى 
السجد. 


كما حرصت عل تناول الوضوع باختصار» تارکا کثیرا من 
التفصیل والاطناب؛ رغبة في أن یکون البحث قريب المأخذ 
لقارکه. 


والله تعالی السئول أن ینفع به؛ إنه ولي ذلك والقادر علیه. 
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المطلب الأول : 
الأحاديث الواردة فى النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
أحاديث الي -صَإَِلنَعََنهوسَهٌ- في الدهي عن اتخاذ القبور 


مماعع مرحي انوي افر نها كان نها خادیت :۱ 
لعظيم ضرر ما حذرت منه على التوحید» واثره البالغ في وقوع 
الشرك؛ فان من آصول الش ك بالله: اتخاذ القبور مساجد» (. 


من تلك الأحاديث: 


- عن أبي هريرة تة عن النبي -صَ وس قال: 
« قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ". 


؟- عن عائشة وعبد الله بن عباس عت قالا: «لا زل 
برسول الله -صَِه ور طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا 
اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: «لعنة اللّه على اليهود 
والتصاری؛ انخذوا قبور آنبيائهم مساجد) حدر ما صنعوا) 0). 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط الستقیم (۱/ یی نی ونظم التناثر (۱۰۳). 

)؟( جموع الفتاوی (۱۹۱/۷). وانظر: اقتضاء الصراط الستقیم (1۷۸/۶- ۲۰) وتیسیر العزیز 
اطمید (/15۸--3۷) 

(©) رة البخاري (582/1) مع الفتح - برقم (۴۷٤)ء‏ ومسلم (۳۷۱/۱) برقم )٥۳۰(‏ . 

(؛) آخرجه البخاري (502/1) مع الفتح - برقم (155]): ومسلم (۳۷۷/۱) برقم (0581) . 


على جواز اتخاذ القبور مساجد و 


۳- عن عاشة نها قالت: «قال النبي -صا موسر ف 
مرضه الذي لم يقم منه: «لعن اللّه الیهود اتخذوا قبور آنبيائهم 
مساجد» قالت عائشة: نشة: لو لا ذلك ا قبره؛ خث خشي أن يتخذ 


مسجدا) (۰. 


- عن جندب رایع قال: (سمعت النى -صاله مه وس 
قبل 0 تمایق إن امنا إن الله أن يكون لي 
منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيه 
وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد نی أنهاكم 
عن ذلك» 00 


ه- عن عائشة كتا أن أم حبيبة وأم سلمة عة 
دوزفا تسه ززاينها پاخبشة فيها تصاويرء فذكرتا للنبي 
-صلهع وس فقال: إن أولغك إذا كان فيهم الرجل 7 
فمات بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصور؛ فا 


آخرجه البخاري (۸/ ۰) مع الفتح - برقم (116۱) ومسلم (۲۷۶/۱) برقم (069) . 
| أخرجه مسلم (۲۷۷/۱) برقم (585) . 


الجواب عن شبهة الاستدلال بالقبر النبوي 





شرار الخلق عند الله يوم القيامة» ©. 


- عن ابن مسعود تفع قال: قال موس إن 


من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور 
ا 


¥ عن أب هريرة تن عن النبي - صاه ا قال: 
للم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) 0 


وهذا العنی الذي دلت عليه الأحاديث متفق عليه بين آهل العلم. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «فإن نهيه عن اتخاذ القبور 
مساجد يتضمن النهي عن بناء المساجد عليهاء وعن قصد 
الصلاة عندهاء وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء» '". 


)۱( آخرجه البخاري (۱۸۷۸۷) مع الفتح - برقم (۰)۳۸۷۳ ومسلم (۳۷۹/۱) برقم (91۸) . 

(6) اخرجه أحمد (۳۹:/۱) برقم (::۰)۳۸ وابن حبان في صحيحه - الاحسان (5۰/۱9؟) 
يرقف AN‏ وود استاهه شيخ الإسلام ابن تيمبة في اقتضاء الصراط الستقیم ( ۱۷:۸۲ )۰ والشوکانی 
ع ات شا أحمد في مسنده (۳۱۹/۱۴) برقم (۰)۷۳۹۸ وقال فيه الا لیا الحديث صحيح لاشك فیه» 
أحكام الجنائز (207). وقد رواه مالك في الموطأً (83) برقم (4۱۶) عن عطاء بن يسار مرسلا بلفظ: 
)+( 00 || شراط المستقيه 3 ۶ وانظر: الرد ۳ (3۱۹۸). 


على جوار انخاذ القبور مساجد دوم 
ویقول الشوکانی رحمه اللّه: ١‏ اعلم أنه قد اتفق الناس -سابقهم 
ولاحقهم وأوطم وآخرهم من لدن الصحابة رضوان اللّه عنهم 
إلى هذا الوقت- أن بت ء علیها بدعة من البد ع 
التي ثبت النعى عنها واشتد وعيد رسول الله لفاعلها -كما ياق 
بيانه- ولم يخالف في ذلك أ احد من الل خسن 


واتخاذ القبور مساجد يشمل -كما بیّن الحققون من أهل 
العلم- ثلاثة أمور: 
١-قصد‏ الصلاة عندها أو إليهاء وأشنع من هذا: السجود عليها 
؟-دفن الميت في أرض ثم بناء مسجد على قبره وحوله. 
۳-دفن ميت في مسجد مبني ° 

فهذه الصور الخلاث داخلة في معنى النهي الوارد في الأحاديث 


آنفة الذكر. واللّه تعالى أعلم. 


.)۸( شرح الصدور بتحريم رفع القبور‎ )١( 

(؟) انظر: مرف (۱/ )۰ ٠‏ واقتضاء الصراط المستقيم (؟/۷۷4ء1۷۷)» والرد على البكري (/0۱۹) 
وشرح العمد - الجزء الغا (۰)47۰ والزواجر (۱۲۱/۱) والعدة ة للصنعاني (7۱/۳؟)» وتیسیر العزیز 
yT‏ وشرح الصدور (۱9-۱4)» وتحذير الساجد (۳۲-۲۱). 
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المطلب الثاني : نبذة مختصرة في 
توسعة المسجد النبوي وأثرها على القبر النبوي 


لا توفي البي َو استقر رأي الصحابة يڪت على 


۳ 


کا ې مھ سا سر بره 


دفنه ٤‏ حجرهة ضاف انها حیث قبض» وعلة ذاك أمران: 


الأول: أنه قد آخبر ی أن كل نبي یدفن 


میم سے 
یں 


۲ عمال“ انز جر رن امه 3 ل 
حيث يموث؟ تعن عادشة رضوانله‌عتها قالت: را فبص رسول الله 


- يوسا اختلفوا في دفنه» فقال أبو بكر: سمعت من 
رسول الله - ءوس شيئا ما دسیته» قال: اما قبض الله نبا 


الا في الموضع الذي يحب یدفن فیه» ادفنوه في موضع فراشه» (. 


الغاني: خشية التعلق بقبره والغلو فیه» لا سيما مع تطاول 
الأزمان؛ فسدا للذريعة دفن حيث لا يُمكَّن الجهال من 


م ۰ ۰ و یر ره مج 1 
سی ع۶ من ذلك» دعن عائشة ذواسدعتها قالت: (قال رسول ألله 
(۱) آخرجه الترمذي (۳۳۸/۳) برقم (۱۱۸)» وأحمد في مسنده (۲۰3/۱). وقال الترمذي: (هذا حدیث 
غریب» وعبد الرهن بن أبي بكر اللیک یضعف من قبل حفظه» وقد روي هذا الحديث من غير هذا 
الوجه؛ فرواه ابن عباس عن أبي بحر الصديق عن الني صل الله عليه وسلم ایضا). 


واحدیث له شواهد مرفوعة وموقوفة پتقوی بها ویثبت» انظر: أحكام الجنائز (۰)۱۳۸-۱۳۷ وتعليق 
شعیب الا رنژوط عل السند (۰۷/۱؟). 


على جواز اتخاذ القبور مساجد 2 


- ص مه وس - مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» قالت: فلولا ذاك أبرز 


قبره؛ غير انه خشی ان یتخذ مسجدا) 7 


وحجرتها یتمه حجرة مستقلة عن السجد جدرانها 
EE‏ 


وفي عهد الخليفتين الراشدين عمر وعثمان رعا جر 
E O‏ وی 
رصع ومنها حجرة عائشة التي فیها قبره -ص موس -» (۳. 

هت لو لین كيد انیا هه زره رت ا اسهد 


(۱) سبق تخريجه؛ وهو في الصحيحين» وهذا لفظ مسلم. 

(؟) كان الحجرة ة عائشة رضي الله عنها بابان؛ أحدهما يفتح إلى جهة الغرب ES‏ لمسجد-» والاخر 
إلى جهة الشمال. انظر: وفاء الوفا (۱۱۰/۶). ومن الجهل القبيح بل اطوی: ما زعمه صاحب كتاب: 
(التشددون» منهجهم ومناقشة آهم قضایاهم» (86-44): من أن الحجرة بعد دفنه صلَعَیسرفیها 
(کانت متصلة بالمسجد الذي يصلي فيه السلمون؛ فکان السلمون یصلون في السجد الذي الق به 
حجرة ١‏ قشتمل عل قبر النبي صَبَأكتَدْعَدِوَسَ ). وهذا الكلام حكايته تغني عن إسقاطه؛ فلم يقل أحد من 
أهل العلم المعتبرين قط إن الحجرة كانت متصلة أو ملحقة بالمسجد لا في حياته ولا عقيب وفاته 
وی ور آن الأمر آوضح من أن یرد علیه لسقت أدلة من السنة والاثار وشواهد من كلام 

هل العلم كثيرة ة تبين استقلال الحجرة التام عن السجد في الواقع والحقيقة وفي احکم. 

0 انظر خبر التوسعتين في: الدرة الشمينة في تاريخ المدينة (۱۷۰-+۱۷)» ووفاء الوفا (؟/0۱۰-1۸۱) 
ونزهة الناظرين (١1-؟1).‏ 
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رحمه اللّه؛ فشملت الجهة الغربية والشمالية وجزءا من الجنوبية: 
كنا شنت رل تام ارق 


إلا من الجهة الغربية» فهدمت وأدخلت ف المسجد) (۰. 


أما حجرة عائشة یمه -التي دفن فيها نبينا الكريم 
ی فقد كان ها وضع خاص؛ حيث بقيت عل 
حالها ۳؛ فقد هدم عمر بن عبد العزيز رحمه الله جدارها ثم أعاد 
بناءه بناءَ أحكم من سابقه ثم بنى عليه جدارا خماسيا عالیاه 
يلتقي ضلعان من أضلاعه جهة الشمال على هيئة مثلثة 4٩‏ وعلة 
ذلك أمران: حتى لا تکون صورة المصلي خلف الحجرة صورة 
المصلىي إلى القبر» وحتى لا تکون هیئتها كهيئة الكعبة 0 


(۱) انظر تفصيل الكلام عن هذه التوسعة في: الدرة المينة في تاريخ المدينة (۱۷۶) ووفاء الوفا 
(۳۹-۵۱۳/۲)» ونزهة الناظرين (؟1١).‏ 

)؟( انظر المصادر السابقة. وانظر وصف موقع الجر في: نزهة الناظرين (37). 

(۳) انظر: جموع الفتاوی (۳۲۳/۷). 

(؟) انظر: الدرة الخمينة في تاريخ المدينة (174)» ووفاء الوفا (050-51/6)» ونزهة الناظرین (71015). 
(5) انظر: المصدر السابق (2041/67 ۳۹۷ )» ونزهة الناظرين (۷۱). 


على جوار انخاذ القبور مساجد مگ 
وفي عهد الظاهر بیپرس سنة «178ه) آدیر عل هذا الجدار 
وما خلفه من جهة الشمال -وهو محل بيت فاطمة وََيَدعَنهَا- 
مقصورة؛ وهي جدار من الخشب؛ يسمى "الدرابزین» © 
ثم لا احترق السجد سنة ۷۵۸۸7۸ ) أعيد بناژه -في عهد 
قايتباي- فصار مشبکا من اطدید الشاجر من جميع جهات 
احجرة الا من جهة القبلة؛ فقد آقیمت ثمة شبابيك من نحاس 
۳ وهو الذي یشاهد الیوم حول اطحجرة 0 
ثلاثة جدران -جدار اطحجرة» والجدار الخماسي 
الذي پلیه» والجدار الحديدي الشبك- أحاطت بقبر النی 


5 ¢ 


ا هَ-؛ فصانه الله بها عن أف يحون وثنا بعبد؛ إجابة 


(۱) انظر: وفاء الوفا (1۱۱/۶). و“الدرابزين» كلمة فارسية. انظر: تاج العروس (8/50؟1). 

(6) انظر: المصدر السابق (7*5/6). وهذا هو الحريق الغانی وسبقه الحريق الأول سنة (1۵4ه) انظر: 
المصدر السابق (؟/۹۸٥).‏ 

(1)6 انظر: الصدر السابق (1۱۴/۶). وقد ذکر السمهودي في الموضع السابق انهم احدئوا داخل هنذا 
الجدار مشبکا من الحديد الشاجر جعلوه فاصلا بين مثلث الحجرة النبوية والرحبة التي خلفها 
-موضع بيت فاطمة رضي الله عنهاء ا منه-. 

(؛) والظاهر أن هذا الجدار الحديدي المشاجر المدار على الحجرة والمشاهد اليوم هو نفسه الذي وضع 
في عهد قايتباي وأنه لم يطرأ تغيير عليه في العمارة العثمانية المجيدية» وهذا ظاهر كلام البرزنجي 
- الذي أدرك هذه العمارة- في نزهة الناظرين (38). 
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من الله تعالى لنبيه توس حين دعا: «اللهم لا تجعل 


فبري وثناء لعن الله قوما انخذوا قبور آنبيائهم مساجد) 00 


قال ابن القيم رحمه اللّه: 
ودعا بأن لا يجعل القبر الذي 
ف خاب يرت ان ذهاء: 
حتى اغتدت آرجاژه بدعائه 
ولقد غدا عند الوفاة مصرحا 
N‏ 
واللف “لول ك ارو قيرة 
قصدوا إلى تسنيم حجرته ليم 
عيدو اهو ی از یو وا 


(۱) سبق مخريجه. 


(؟) الكافية الشافية (النونية) (۸۱۵-۸۱:/۳) 


ق]د ضمه‌ونامن الاوثان 
وأحاطه بغفلاثة اج دران 
في عزة وحماية وصيان 
باللعن يصرخ فيهم بأذان 
وهم اليهود وعابدو الصلبان 
تنم السجود له على الاذقان 


جرد للتى حيد الل 


على جوار اتخاذ القبور مساجد ا 
المطلب النالث: استدلال القبوریین باقتراح يعض 
الصحابة دفن النبي ءيرب في المسجد مع 

عدم الإنكار. والجواب کنه 


سر سا او سس ار 


زعم بعضهم أن الصحابة عت اقترحوا أن یدفن عليه 
الصلاة والسلام سکند المنبر -"وهو داخل المسجد- ولم يدك 
الدفن في المسجد؛ وإنما تطبيقا لأمره عم أن يدفن 
في مكان قبض روحه " ؛ فدل هذا على أن الدفن في السجد جائز. 

والجواب: من وجهين: 

أولا: أن المروي في هذا الموضوع عن الصحابة لعف من 
اقتراح الدفن عند المنبر مع عدم الاانکار - لا یصح» وبيان هذا: 

أن الدلیل الذي اسئدل به عل هذه الشبهة ما جاء ف الوطأ 0 
ارقم عى عن مالك آنه بلغه: آن رسول اللّه 0 ا 
(۱) انظر: التشددون» منهجهم ومناقشة آهم قضایاهم لعلي جمعة (۸۶). وقد أحسن الشیخ عبدالله 
رمضان مومی في نقض شبهته هذه -وغیرها من آرائه الخالفة للحق في مسائل آخری- في کتابه: «الرد 


على الفق د. على جمعة» (۳۹۲-۳۸۰)» وقد أفدت منه في بعض ما ذکرت هنا. 
(؟) (۱۱۳). 


الجواب عن شبهة الاستدلال بالقبر النبوي 





يدفن بالبقیم» فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت رسول الله 
ع له وس تقو( اما دفن نی قط إلا في مكانه الذی توفي 
فیه! فحفر له فيه). 

فهذا الاثر -كما هو بیّن- بلاغ من مالك رحمه الله؛ فهو 
منقطع؛ إذ لم يلق -رحه اللّه- أحدا من الصحابة»و بين ولادته 
وهده الحادثة 00 ثمانين عاما؛ فهو إذن ار شعت 

وق دگر این عید ال آن مالكا جمع هذا البلا فق احادیث 
شتی" ؛ ثم أخذ یسوق آسانید کل جزء من هذا البلا غ إلا هذه 
الحملة: «فقال ناس اف يعيب ی فلم يذكر لها ا 

وقد جاء نحو هذا الاثر في سنن ابن ماجه ° عن ابن عباس 
ناء وفيه: «لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر 
له؛ فقال قائلون: يدفن في مسجده وقال قائلون: يدفن مع 
اص اد 1 


.)۳۹:/( التمهید‎ )١( 


)<( )01( برقم (8> 35 ). 
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وهو ضعيف؛ ففي إسناده حسين بن عبد اللّه» وقد ضعفه أحمد 
والنسایی ل وغیرهم ۲ وقال الذهی: اضعفوه! ۲۱ ۰ وقال 
ابن حجر: اضعیف) (". 
TEE RS‏ 

وفيه أيضا داود بن ٠‏ الحصين» نس من الائمة( 


تاه يكرد الات سيقي لاا يصح. 


ثانيا: دعوى أنه لم ينكر اقتراح دفنه في المسجد أو عند القبر 
أحد غير صحيحة؛ فقد أخرج إسحاق بن راهوية في مسنده ^ 


(۱) انظر: میزان الاعتدال (۵۳۷/۱). 
(؟) الكاشف (۳۱/۱؟): 
(6)"-تقرايسه العهدیب ۰( ۰۸؟). 

(4) الکاشف (۲۳۱/۱). 

)°( (۹۲/۲؟). 

(5) انظر: الکاشف (۸۷:۱؟). 

.)۲۰۵( )۷( 


(VTA?) (^) 


الجواب عن شيهة الاسندلال بالقبر النبوي 





عن الحسن البصري رحمه الله قال: «كان المسلمون اختلفوا في 
دفن رسول الله ملعم أين يدفن؟ فقالت طائفة منهم: 
يدفن في البقيع حيث اختاره رسول اللّه و لولده 
وللمسلمین» قال: فقالوا: أتبرزون قبر رسول الله -صََ و 
ات اعد حدثا عاذ به؟! قال: وقال طائفة: ندفنه في 
المسجد؛ فقالت عائشة: إن رسول الله - مليوس عشي 
عليه؛ فلما أفاق قال: «قاتل الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» فعرفوا أن ذلك نهيا منه» فقالوا: یدفن حيث اختار 
الله أن يقبض روحه فيه؛ فخفر له في بيت عاشة». 


وهذا الاثر رجاله ثقات(» وموضع الشاهد منه: إنكار عائشة 
ضراذعتها اقترا ح الدفن في السجد وموافقة الصحابة ها 

فاتضح دان القصة بدون إنكار لم تصح)؛ وان قد وقع 
-بإسناد أصلح ما استدلوا به- الإنكار على من اقترح دفنه 
ف المسجد» واعتبر هذا من اتخاذ القبور مساجد استد له 


)۱( انظر تعلیق المحقق على الموضع السابق. لکن الإسناد فيه علة؛ فالحسن وان كان لقى عائشة رضي 
الله عنها؛ إلا أنه مدلس. 


على جواز اتخاذ القبور مساجد وم 


باحدیث» والنگر هذا: الفقبهة الصديقة ررانعتهاه ومن اقترح 


فا 


ذاك الاقتراح -إن صح- لم يبلغه النهي بالتأكيد. 
فتحصل ما سبق أن اقتراح الدفن في المسجد لم يثبت. 


فإن أبوا؛ فالرواية التي فيها الاقتراح مع إنكاره واعتباره من 
اتخاذ القبور مساجد: أثبت وأصح. 


وعل كلا الاحتمالين فقد سقطت هذه الشبهة احشة. 


الجواب عن شبهة الاستدلال بالقبر النبوي 


المطلب الرایج: استدلال القبوريين 
بإدخال القبر في المسجد. والجواب عنه 





مبنى الشبهة على أن السلف أدخلوا القبر النبوي في المسجد؛ 
فدل هذا على جواز اتخاذ القبور مساجد2. 

فتشييد الأضرحة في الساجد إذن جائز قياسا على ما جرى 
في المسجد النبوي. 

وا حواب: آنه ما من شلک ان هذا القول في غاية الفساد عل 
اي حال أمكن عليه توصیف العلاقة بين السجد النبوي 
والقبر النبوي. 


ودسبر الحال؛ فان العلاقة بين المسجد التبوي والقبر النبوی 


ملتصق به. 
(۱) انظر ما قرره هد الغماري في: إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد عل القبور (۳۷- 


۳۸ وأخوه عبد الله في: اعلام الرا کم والساجد بمعنی اتخاذ القبور مساجد (1۷)ء وعل جمعة في 
کتابه: المتشدووق 43۸97 
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الغاني: أن القبر لیس داخل السجد؛ وانما يحيط السجد به. 
الغالث: أن القبر داخل السجد. 
فعلى جميع هذه الاحتمالات فالحكم الذکور أنفا باطلء 

والقياس عير صحيح. 
وبيان هذا بما يأقي: 
الاحتمال الأول: وهو أن القبر ليس في المسجد؛ إنما هو 

جاور له وملتصق به لا داخل فيه. 
يقول الصنعانی: «والتحقيق أن قبره صلى الله عليه واله 

وسلم لم يُعمر عليه المسجدء لانه موضع مستقل قبل بناء 

آنه جعل قبر ه مسجدا ۳ وثنا يعبد» بل قد اجات الله دعاءه 
فذفن في بيته وف منزله الذي یملکه أو تملکه عاثشة» وکان 


المسجد أقرب شيء إليه» ثم لما وُسع المسجد لم يخرج صلى 


الجواب عن شبهة الاستدلال بالقبر النبوي 





بل غايته أنه اتصل المسجد به اتصالا أشد ما كان» ۱ 


وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية يري إلى هذا المعنى حين قال: 
اوقبر الني -صَِإْنَمْعَمِوسَم- جاوز مسجده) ٩‏ 

وتوضيح هذا الاحتمال: أن المسجد كان من قبل مجاورا 
للحجرة ة من جهة جدارها الغربي» فصار بعد التوسعة ملاصقا 
ها من جهاتها العلاث: الغريية واجنوبية والشمالية. 

ففي توسعة الولید هدمت الحجرة التي تقع جنوبها -جهة 
القبلة-» وکذا التي تقع شماها وشمال حجرة فاطمة یت 
فص وه ؛ فاضحت أضلاع حجرة عائشة یلعج 
الغربية والجنوبية والشمالية متاخمة للمسجد. 


وکل هذا الاعقوال فان معن اسهد -من جهة الحجرة- ينتعي 
المسجد شىء ". 


(۱) العدة على إحكام الأحكام (/2)31). 

(؟) الإخنائية (55)). 

6 وغاية الا مر و جود جدا ر المسجدا الشرقي يعد الحدا ر الخماسي المحيط دا رالحجرة - لضرورة 
دعم سقف السجد وهذا لا بشکل عل اعقریرالسابی ق شیم 
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ويرد عل هذا الاحتمال إشكالان: 


الأول: أن كثيرا من كتب أهل العلم قد تواردت على أن الوليد 
قد أدخل الحجرة في السجد وهذا خلاف التقرير السابق. 

ويمكن أن يجاب بالقول: لعلهم أرادوا آنها دخلت صورةً 

جنك نان ایو يعد التوبية gE‏ 
في السجد والواقع أنها ملاصقة له قد أحاط المسجد بها من 
تلات جهات: 

ويؤكد هذا أني لا أعلم أحدا من أهل العلم المعتبرين قد 
نص على أن الحجرة قد أصبح حكمها حكم السجد أو أنها 
جزء منه» أو أن الصلاة فيها -إن أمكن ذلك- مضاعفة الاجر 
كالمسجد. 

فالحجرة إذن باقية على حکمها وحقيقتهاء وغاية الامر أنها 
اصبحت آکثر العصاقا بالسجد كما سبق. 

ومن أنعم النظر في هذه القضية فسیجد أن الحجرة -حقا- لم 
تدخل ل السجد و نه القائمین عل التوسعة کانوا حریصین عل 


الجواب عن شبهة الاستدلال بالقبر النبوي 





عدم إدخاها؛ وذلك أن القصد من التوسعة التخفيف عل الناس 
بزيادة مساحة المسجد -حت إنهم ارتكبوا في سبيل هذا هدم 
كل سورت امات المؤمنين التي كان بقاؤها محل رغبة شديدة 
لدی اعد العلم والناس جميعا -؛ فكان بإمكانهم التوسعة شرق 
علما أنه ليس بعد جدار المسجد الشرق -أي من جهة الحجرة- 
مانع يمنعهم من ذلك؛ إذ ليس ثمة إلا «البلاط» الذي كان محل 
صلاة الجنائة©. 


وهكذا مضت الأمة مدة اثنى عشر قرناء وتوسعات المسجد 
تتوالى» وجميعها تتوق التوسع شرقا مع وجود الحاجة» وما ذاك إلا 
ابقاء للحجرة على حاطا وحقيقتها المستقلة عن المسجد. 


وما يزيد هذا ما قاله السمهودي دن معرض نقده مر 
القصورة «الدرابزین» طائفة من الروضة ما یل الحجرة-: 
افانها ” صارت عند العوام» بل وعند من لا احاطة له داح 


(۱) فقد عارض الفقهاء العشرة بالدينة ووجهاؤها هدم الحجرات وادخاطا ف اجه وق عمر 
بهذا إلى الولید؛ فاصر على هدمها؛ فما رؤي يوم آکثر بکاء من یوم هدمها. انظر: البداية والنهاية 
(۱۳/۱۷۶+-:4۱)» ووفاء الوفا (0۱۷/۴). 

(؟) انظر: الدرة الخمينة (۱۷۸). 

(0) ای جزء الروضة الحجور في المقصورة؛ وهو الذي بين «الشبك» الخارجي وا مجدار الخماسي الحیط 
بحجرة عائشة رضي اللّه عنها. 
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المسجد أنها ليست من المسجد بل من الحجرة؛ فعاملوها 
معاملة غير السجدا 0 فكلامه صريح في أن الحجرة ليست 


الاشکال الشایی: وجود مساحة من المسجد مشاهدة اليوم 1 
90 فيها- بين جدار المقصورة المحيطة با حجرة (ا لد رایزین) 


رالمسجد الشرق؛ وهذا ية يقتضي أن لا تكون الحجرة ة عل 
تست 


هیر وياب يسا 
والعبادة بين الحجرة ° ر المسجد الشرق إلا بعد توسعة 
السلطان عبد المجيد 2 اكتملت سنة ١ل/الا6اه).‏ 


ا المساحة الق تشاهد اليوم شرق الحجرة عمرها نحو 
رن تق قط واا مدة ائنی عشر قرنا تقریبا لم ر 


ا وجود. 


.)116/6( وفاء الوفا‎ )١( 

(») المراد بالحجرة هنا وفي كلام كثير من العلماء في هذا السياق وأمثاله: جميع ما ضمه الشبك 
محدیدی (وهو القصورة القاتمة من امحدید الشاجر) الذي یضم حجن عاذشة وفاطمة رضي الله 
تكد ای رو نی اه( 126 ۱ 
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المجيد العثماني- أنه في عام «887ه) خرجوا بجدار المسجد 
الشرقي نحو ذراعين وربع» ثم قال: «وسيأقي خروجهم بالجدار 
المذكور في زماننا في البلاط ( بنحو خمسة أذرع» وعليه استقر 
أمر الزيادة من جهة المشرق) 0 

فهذا ن عل أن البقعة الشرقية بعد الحجرة إنما كانت في 
هذه التوسعة المجيدية. 


وأما ما كان من توسع قبله -سنة هه فقد کان شیا يسيرا 
بمقدار وضع دعائم فقط» يه يتجاوز ذراعا ونصفا نا 


فقيك ذكر الس وود ان الزفادة الي حصلت شرقا -من جهة 
الحجرة- في توسعة قايتباي سنة «887ها -وقد عاصرها- كانت 
ذراعا ونصفا فقط» وأن سببها: احتياجهم للتوسيع من هذه الجهة 


)01 وهو موضع الجنائز الذي يلي حائط المسجد الشرق بمحاذاة القبر. انظر: الدرة الغمينة (۱۷۸). 
(؟) نزهة الناظرین في مسجد سيد الأولين والآخرين (۳۰-۲۹). ره أيضا: ( ۰۱4 ۲۱). ونحوه ما 
ذكر علي بن موسی في کتابه: وصف الدينة (1۳). وف (58) جعل الزيادة أ أربعة أذرع بذراع العمل. 
(۳) وأما تحديد البرزنجي بذ راعين وربع ففيه نظر؛ لمخالفته تحديد من هو أعلم منه بالقضية؛ وهو 
السمهودي. 


على جواز انضاذ القبور مساجد 00 
لأجل بناء دعائم القبة الق بنيت على القبر أعلى السجد ©. 


قال السمهودي: اوحصل فيما بين جدار المسجد الشرقي وبين 
تلك الدعائم ضيق؛ لاتحاد بعض تلك الدعائم هناك فخرجوا 
بجدار السجد الشرق في البلاط الذي یل الجدار المذكور نحو 
ذراع ونصف؛ فإنهم هدموا ذلك الجدار وأعادوه إلى باب جبريل 
عليه السلام» ولم ينقلوا باب جبريل عن مله» ۳ 


وهذه الزيادة اليسيرة التي ذكرها السمهودي لم يقصد بها 
اجاد محل للعبادة؛ وإنما هي زيادة دعت إليها الحاجة لوضع 


O‏ وفاء الوفا .)٩۱۰/4(‏ وقد سبقت هذه القبة قبة بناها السلطان قلاوون عل القبر داخل 
السجد -فوق الل وذلك سنة (1۷۸ه)» وهي مربعة ىق أسفلها مشمنة فی اعلاهاه وجددت عدة 
.رات آخرها في عهد السلطان قايتباي سنة (883ه)» ولا ثری هذه القبة الاان يسبب ستارة الحجرة 
التي تخطیها. آما هذه القبة الذکورة في کلام السمهودي فهي القبة الكبيرة الواضحة الآن أعلى السجد 
.قد بناها قایتبای سنة (885ه)» ثم جددت في عهده سنة (٩۸۹ه)ء‏ ثم جددت في عهد السلطان 
الباق حمود بن عبد امید خان سنة (۱۴۳۳ه)» ثم ضبفت باللون الاأخضر -في عهده آیضا- سنة 
(۱۶۵۳ه)» وکانت قبل ذلك ذات لون أزرق عل لون ألواح الرصاص التي جعلت علیها. انظر: نزهة 
اجون ق د م الا وی ا کر E‏ ومن ال تبیی قبتان على قبر 
بى تکاثرت الاحادیث عنه - ا ا ات ق الدهي عن البناء عل القبور والله الستعان. 
3 لصيو تباي وود E ae‏ دای + ادق تال مان 
عبد الجید- مع تأخیر الهدان والا فقد كان قبل ذلك غرب موضعه الخال -أي إلى داخل السجد 
عدة آمتارت أي أنه كان على استقامة الحجرة تقريباء ويظهر هذا جليا بالمقارنة بين باب جبريل 
الآن- وباب النساء الذي هو بعده إلى جهة الشمال؛ فان البابين ليسا على استقامة واحدة» بخلاف 
EC‏ فيه فى امن 
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الدعائم» حتى إنهم جعلوا | لجدار حرفا إلى جهة الغرب؛ فأعادوه 
إلى باب جبريل ولم يؤخروا باب جبريل عن عله إلى الشرقء 
ولو كان المقصود إيحاد مكان للعبادة تصبح به الحجرة محاطة 
بالمسجد من جميع الجهات لوسعوا من هذه الجهة أكثرء أو -على 
أقل تقدير- أخروا باب جبريل عن محله ليتوافق مع استقا 
الدار الوح 


والستفاد ما سبق: أن هذه البقعة التي يُصلى فيها الآن © 
وتفصل بين الحجرة وجدار السجد الشرق ب بقعةٌ أ 
توسعة السلطان عبد المجيدء سبقتها قرون متطاولة تحرّز فيها 
المسلمون عن التوسع شرقا مع عدم المانع؛ الم إلا رغبتهم في أن 
تبقى الحجرة المشتملة على القبور متطرفة معزولة عن المسجد. 

وعليه فیمکن أن يقال: هو موضعٌ محدثٌ مسبوق بالإجماع 
العمل للمسلمين» الذي يدل -صراحة- على منع الزيادة في 
المسجد من هذه الجهة؛ فلا عبرة به شرعا. 


بقعة احدثت فى 
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هذا مع أن غالب الظن أن هذا الکان إنما اريد من 
إحداثه التمكين من فعل بدع وخرافات ما أنزل الله بها من 
سلطان ()؛ فقد وصف الضابط الصري: محمد باشا صادق ۵ ما 
يمع من طقوس الزيارة المحدثة الق حصل عند احجرة ومن 
ذلك إتيان هده البقعة الشرقية والوقوف والدعاء عند عه 
منها يقابل جدار الحجرة الشرقي أسموه: شباك مهبط الوحي» ثم 
الذهاب عدة خطوات شمالا إلى ما أسموه مقام فاطمة الزهراء 
ثم الرجوع إلى جهة القبلة -جنوبا- ... إلخ ما ذكر. 


۳ 


فالای یتحصل مما سبق أن !حداث هذه البقعة محخالف 
لإجماع السلمین خلال اثنى عشر قرنا» عدا ما حصل في 
الصلاة فيها من تقطع للصفوف؛ وعلیه فعدم ار ند اد بها 
)۱( ونهج الدولة العثمانية العقدي المخالف لطريقة أهل السنة -لا سيما في تلك الحقبة- ليس يخفى 
على البصير. ۱ 
(0) في كتابه: دليل الحج للوارد إلى مكة والدينة من کل فج (۱۱۳-:۱۱) وقد رافق رسما توضیحیا 
لسار الطقوس المذكورة. علما أنه يصف الطقوس التي كانت تجري سنة 1297ه أي بعد إنجاز التوسعة 


(۳) انظر: التمهید لشرح كتاب التوحيد (252). 
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والخلاضة: ان کون الجر غاورة الجن قفيرة وة 
بدء من توسعة الوليد» وإلى أكثر من ألف ومائتي سنة؛ هذا أمرٌ 
و اتاد فيه 

وإنما حصل اللبس والإشكال منذ الحوسعة التركية وإلى الآن. 
ويبقى أن هذا التوصيف احتمال له حظ من النظر أيضا في هذه 
الحقبة - كما اتضح سابقا- والله أعلم. 

الاحتمال الثاني: أن القبر لم يُدخل في المسجد» وإنما أحيطت 
ا حجرة الق ضمته بالمسجد. 

فعلى تسليم أن المسجد قد أحاط بالحجرة من جميع جهاتها 
-على الأقل بعد التوسعة العثمانية- فإن هذا لا يقتضي أن 
قبره یوم وقبري صاحبيه قد أضحت جزءا من 
المسجد؛ إذ لم یب المسجد على قبورهم والم يُنقلوا إلى أرض 
المسجد) ۲۲ ؛ بل حجرة عائشة نها مفصولة عن السجد 
بينها وبين المسجد أكثر من حاجز وجدارء وقد توسع المسجد 
فأحاط بها من جميع جهاتها؛ وهذا لا يترتب عليه تغيير في 


(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۲:6/۱۳). 
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انوا اسه یمه اس سکیا 


إذن القبر في السجد صورتّ والواقع أنه مفصول عنه فصلا 
تاما؛ فقبره -صَعی وم لم يزل في بيته كما كان قبل التوسعة. 


ومنل الحجرة النبوية والمسجد النبوي: كأرض لزيد بجوارها 
أرض لعمرو؛ ثم إن زيدا اشترى بقية الأراضي المحيطة بأرض 
جاره؛ ET‏ أرضه تكتنف از عمرو من جميع الجهات» 
وأرض عمرو متوسطة فيها؛ فصورة الواقع التي قد ذشتبه على من 
لم ينعم النظر: أن أرض عمرو جزء أرض زيده والحقيقة أنها 
أرض مستقلة محاطة بأرض جاره. 

فهکذا الشأن في الحجرة النبوية مع المسجد سواء بسواء. 


یقول سماحة الشیخ عبد العزیز ابن باز: «آما احتجاج 
پعض الجهلة بوجود قبر النبي - موسر وقبر صاحبیه في 
مسجده فلا حجة في ذلك؛ لأن الرسول لهس دفن 
في بيته وليس في المسجدء ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر 
فته ولحكن لما وسع الوليد بن عبد الملك بن مروان المسجد 
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ادخل البيت في المسجد؛ بسبب التوسعة» وغلط في هذاء وكان 
الواجب أن لا يدخله في المسجد حتى لا يحتج الجهلة وأشباههم 
بذلك» وقد أنكر عليه أهل العلم ذلك » فلا يجوز أن يقتدى 
به في هذاء ولا يظن ظان أن هذا من جنس البناء على القبور 
۲ ادها فا هذا بيت مستقل آدخل في المسجد؛ 
للحاجة للتوسعة» وهذا من جنس القبرة التي آمام السجد 
مفصولة عن السجد لا تضره» وهکذا قبر البي -صهَ هو 
مفصول بجدار وقضبان» ". 


الاحتمال الثالث: ان یکون القبر قن آدخل السجد. 


فلو سْلم تسليما جدلیا أن القبر بعد التوسعة قد أصبح في 
السجد حقيقة -وهو ما يروم القبوريون إثباته-؛ فان هذا ليس 
من امخاذ القبر مسجدا؛ فلم يبن المسجد على القبر» ولم يحصل 
في إذن حالة خاصة لا يقاس عليهاء ولا يلحق بها غيرهاء 


(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)01/١(‏ وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (١/20)؛‏ ومجموع 
فتاوى ورسائل الشيخ أبن عثيمين (2/ ۳۳؟). 
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وبيان هذا فيما يأتي: 

أولا: أن المسجد -كما تقدم- لم يُبن على القبرء والقبر له 
يجعل في المسجد؛ فهذان الوصفان المؤثران في الحكم قد تخلفا 
في هذه الصورة؛ فلا يمكن القياس عليها؛ إذ كل مسجد فيه 
قبر -سواه- فلا بد من تحقق اهن الرضفيق فیه: 

اھا بان یبنی مسجد عل قبی آي أن تأسیس السجد فا کان 
من أجل القبر. 

وإما أن یکون الدفن قد حصل في السجد أي أن جِعْل 
القبرق هذا الکان إننا كان لاجل السجد. 

ولم يقع هذا وذاك -بحمد اللّه- في السجد النبوي. 

فالسجد مُشاد قبل أن يكون قبر. 

والقبر كان في الاصل خارج السجد؛ حيث دُفن عليه الصلاة 
والسلام مكان قبضه» في حجرة مستقلة مبنية قبل الوفاة مشي 
حجرة عائشة رضلنَهعَها ثم حصل ما قدّره الله تعالى من توسيع 
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ولو أورد على هذا مورد فقال: إذا دفن ميت في حجرة بجوارها 
مسجد؛ فانه يمكن إذا سم المسجد أن تدخل الحجرة فيه كما 
حصل في المسجد النبوي؛ فيكون حكمها كحكمها. 


فامجواب: بمنع جواز الدفن في البيوت أصلاء أما دفنه عليه 
الصلاة والسلام فأمر توقيفي» وحکم خاص به عليه الصلاة 
والسلام © » وأما من عداه فیّدفن في مقابر المسلمين؛ كما هي 
السنة العملية للمسلمين منذ عهد النبوة وإلى اليوم. 


ثانيا: ما يدل على أن ما وقع في المسجد النبوي ليس من اتخاذ 
القبور مساجدء وأن إلحاق غيره من المساجد به في هذا الحكم 
لا يصح: أن دخول القبر في السجد حصل تبعا لا قصدا ؛ وعلى 
القصد والنية مدار الأحكام. 


إما بناء للمسجد علیه» أو إقامة له في المسجد -طلبا للبركة» أو 


(۱) وحيث ساغ دفنه في الحجرة فقد أضحت -شرعا- محلا للدفن؛ فجاز دفن غيره معه ویثبت تبعا 
ما لا يثبت استقلالاء وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم؛ فقد دفن الشيخان رضي الله عنهما 
بجوار الجسد الشريف. 

(؟) انظر: البيان لأخطاء بعض الکتاب (1407؟). 
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للتعبد لله عنده أو لقصد صاحبه بالعبادة- بخلاف الحال في 
المسجد النبوي؛ فلم يڪن شيء من هذا مقصودا؛ فان الذي 
أريد إدخاله هو الحجرة» ودخل القبر تبعا لماء هذا أولا. 

تاه ناو انا ا السحة إن ا 
لقصد ادخال ۳ 

و ثالغا: آن احجرة أدخلت تبعا لغیرها من حجرات آمهات 
المؤمنين؛ فلت مقصودهة بالذات 0 

فاذن الحجرة لم تقضيم بالدخول بالذات» ولا لامر تعلق ا 

فهذه الأوجه العلاثة تدل عل أن في دخول القبر السجت: لا 
دافع ولا إرادة تعلقت به؛ بخلاف الحال عند القبوریین؛ فأين 
توجد هده الصورة في أي مسجد فيه قبر؟! 

وعلیه فاستدلا طم ساقط. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۳۶۳/۲۷ ۶ والدرر السنية (۱۶۰/۵). 
(؟) انظر: جموع الفتاوی (۶/۹۷؟4). 
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ثالغا: أن المسجد النبوي قد تعلق به حكم شرعي؛ فهو باق 
ولا يمكن تعطيله؛ ألا وهو أنه مسجد فاضل مبارك» تضاعف 
فيه الصلاة» وتشد إليه الرحال» وفيه روضة من رياض الجنة» إلى 


آخر ما ورد في فضله. 

وعلیه فانه لیس کاي مسجد آخر؛ إذ ما سواه من الساجد 
التي فیها قبور لا تجوز الصلاة فيه على الصحیح "» ويجب هدم 
اسن ان كان ات کر وود أو شش القير وا خر جه إن كان 
هو التأخ وهذا لا يمن أن يكون في المسجد النبوي؛ فلا 
يجوز نبش القبر النبوي» كما أن محل المسجد توقيفي لا بمکن 


هو ۰ 


بعييره. 


ومع عدم إمكان المصبل تغيير ما وقع؛ فلا يمحكن تعطيل 
المسجد عن الصلاة؛ للفضائل الخابتة فيه . 


وهذا يدل على أنه لا يُلحق به غيره في هذا الباب. 


(۱) انظر مان هده الال في شرح العمدة لشیخ الإسلام ابن تيمية» الجزء الغانی (408-*17). 
(6) انظر: تحذیر الساجد (۱۳۷-۱۳۶). وانظر أيضا: مجموع الفتاوی (۳:۸/۲۷). 
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رابعا: ما يدل على أن المسجد النبوي له وضع خاص لا يلحق 
به غيره: أن الإجماع القطعى قد قام على مشروعية الصلاة فيه 
وأما ما سواه من المساجد التى فيها قبور فباقية على الأصل في 
حریم الصلاة فيها. 

فالمسجد النبوي إذن مستثنى بالاجماع وهو دلیل معتبر. 

والخلاصة: أن المسجد النبوي مبرّاً أن يڪون مبنيا عل قبر. 

كنا ان القمر اوه ان مكون فد سسجدا: 

فاستدلال القبوريين بهذه القضية ساقط. 

ويكني في بیان هذا -علاوة على ما مضى- تأمل هدين 
الوجهين: 


الوجه الأول: لو كان الدفن في المسجد محبوبا عند الله ورسوله 
-صَعیَ» لأوصى عليه الصلاة والسلام بضم القبر -أو 
الحجرة الق نحويه- بعد موده 98 المسجد. 
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إذا مات دُفن فیه» لكنه لم يفعل» بل كان منه ضد ذلك؛ وهو أن 
من هده | لححة؟! 

ثم يقال أيضا: لو كان الدفن في المساجد ما يحبه اللّه ويرضاه 
دل عله - صاله اهوم حين دفن اینه إبرأهيم» ۳ ووحه 
خديكحة. او حمزة» أو غيرهم من أصحابه رلته 

فأين المساجد التى دفن فيها َو الموق في المدينة 
ومكة وغيرها من البلاد؟! 

فالسنة العملية -المقطوع بها- له د ع و آنه كان 
يدفن الموق في المقابر لا المساجدء والأحاديث في هذا كثيرة» ولا 

فما بال الفتونین بالقبور یذعون فعله -الذي هو الحجة» 
وعلیه العوّل- ویتشبثون بفعل من ليس فعله حجة» بل لم 
يڪن إلا بعد نحو ثمانين ا من و فاته - صا ناوسا -؟! 
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الوجه الثاني: لو كان إدخال القبر النبوي في المسجد محبوبا 
عند الله ورسوله -صَهعِیومر- لما تأخر الصحابة -وهم أعلم 
الامة بالخير» وأحرصهم عليه- عن القيام به. 

فقد مضت خلافة الصديق یولع دون أن يبادر بإدخال 
القبر في المسجد. 

وعمر وعثمان ووَعَلَدَعَنْهَا -في توسعتهما- لم يتعرضا للحجرة 
بشيء» مع أن الحاجة لن قائمة» بل قد قال عمر یلع عن 
حجر امات الومنین : «قل سبيل الیها» 20. 

ومضى الأمر في عهد علي َلئَدَعَنهُ عل ما مضى عليه أسلافه. 

وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمرت الأمة 
باتباح سنتهم 

وهکذا مضی الال اسا في عهد الخليفة الفقيه الصالح 


SS معاوية‎ 


(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد (۱/4؟). 


الجواب عن شبهة الاستدلال بالقبر النبوي 





ا رو سج 


فهذه عهود الخلفاء من الصحابة عت -وهم أهل الفقه 
والقوة والامانة- قد انخرمت والقبر النبوي محفوظ في حجرة 
عائشة رها لم یتعرض له أحد بشیء» ولو كان ضمه أو ضمها 


للمسجد خیرا لسبقوا من بعدهم الیه. 

الصحابة وَدَإيَِعَدْكْ آحد؛ فهم بریون من حضورها واقرارها» ولم 

اطجرة» واستمر البتاء ثلاث س ولم يكن بالمدينة إذ ذاك 

من الصحابة -الذين آدرکوا سنته - موس وعقلوها- أحد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كانت الحجرة على عهد الصحابة 

خارجة عن المسجد متصلة به» وإنما أدخلت فيه في خلافة 


(۱) انظر: الدرة العمينة (۱ ۱۷ ووفاء الوفا (۵۲۳-۵۲6/۴) وذکر رواية أن البدء بالتوسعة كان سنة ثمان 
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وابن عباس وابن الزبير وابن عمروء بل بعد موت جميع الصحابة 
الذين كانوا بالمدينة؛ فان آخر من مات بها جابر بن عبد الله فى 
بضع وسبعين سنة» ووسع المسجد في بضم و ثمانین سنة» (. 

وقال: ايل إنه لم يبق بالمدينة إلا جابر بن عبد الله یه 
فانه آخر من مات بها في سنة ثمان وسبعين» قبل إدخال الحجرة 
ا 

وقال رحمه اللّه: «كان على عهد الخلفاء الراشدين والصحابة 
حجرته خارجة عن السجد ولم يكن بينهم وبينه إلا الجدار. 
ثم إنه إنما أدخلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد بن عبد 
الملك بعد موت عامة الصحابة الذين کانوا بالمدينة» وكان من 
آخرهم موتاً جابر بن عبد الله وهو توفي في خلافة عبد الملك 
-قبل خلافة الوليد-؛ فإنه توفي سنة ثمان وسبعين» والوليد تولی 
سنة ست وثمانين» وتوفي سنة ست وتسعين» فكان بناء المسجد 
وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك» 2. 


(۱) مجموع الفتاوى (599/69). 
(؟) المصدر السابق (۳۲/۷). 
(*) الإخنائية (۳۱۲-۳۱۱). ونقله ابن عبد اهادي في الصارم لمن (۱۵۱). 
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ويؤيد كون الصحابة لم يشهدوا هذه التوسعة: أنه لم يرو 
عنهم فيها شيء؛ لا إقرار ولا إنكارء وإنما كان الكلام فيها من 
بعض التابعين ؛ ولو كانوا حاضرين فهم أولى بالكلام» وأجدر 

«وخلاصة القول أنه ليس لدينا نص تقوم به الحجة على أن 
أحدا من الصحابة كان في عهد عملية التغيير هذه فمن ادى 
خلاف ذلك فعليه بالدلیل» 2. 


)۱( مجموع الفتاوی (420/67). 
(؟) شذیر الساجد (50). 


على جواز اتخاذ القبور مساجد 0 


المطلب الخامس : 
موقف السئف من ضم الحجرة إلى المسجد 

من تأمل أدلة الشرع وقواعده ومقاصده في سد الذرائع الجلية 
والخفية إلى الشرك - تجلى له أن ما جرى من ضم الحجرة إلى 
المسجد خطأء وأن الواجب أن لا يكون -وإن كان ليس من 
جنس البناء على القبور واتخاذها مساجد؛ لما في ذلك من 
وقوع الشبهة على الناس» واحتجاج الجهلة بما حصل على جواز 
البناء على القبور أو اتغاذها مساجد؛ ولذا آنکره من آنکره 
من أهل العلم ©. 

وقد زعم الفتونون بالقبور أن إجماع التابعین قد قام على 
إدخال بيته مور الشتمل على قبره في المسجد؛ فدل 
عل جواز اتخاذ المسجد عل القبر °. 
والجواب عن هذا التقریر ا 





(۱) انظر: الدرر السنية (١/١٠٠)ء‏ ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز (۰)۳۰۱/۷۰ وتحذير 
الساجد (56). 


(؟) انظر: إحياء القبور (۳۸-۳۷) . 
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اولا: لو فرض أن ضمَّ الحجرة قد حصل من التابعين؛ فقد 
حصل الامتناع عنه -مع قیام القتضي- ممن هم أولى بالاتباع؛ 
وهم أصحاب الم - اوا ورضي عنهم -کما مضی 
بیان وفعلهم هو المؤيّد بادلة الشرع و قواعده و مقاصده. 

ثانیا: لیس کل التابعین كان حاضرا آو عالا بما حصل آثناء 
بالنسبة اق هو خارجها غدد لا یکاد یُذکر. 


ثالشا: أن من التابعین -أهل الدینة- من أنحر هذا الضم 
-وهذا الظنون بهم ۲-؛ فعن عروة ين الزبیر رحمه الله قال: 
انازلت عمر بن عبد العزیز في قبر البي -صعَ و 
أن لا يجعل في السجد آشد النازلة؛ فأبى» وقال: کتاب آمیر 
الومنین لا بد من انفاذه» قال: فقلت: فان كان لا بد فاجعل 
له ویو | ( 4 0 


(۱) انظر: تحذير الساجد (351). 
© :قال السمهودي: (أئ هو الوضع المزوّر خلف الحجرة). 
(۳) وفاء الوفا (؟/۵1۸). 
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وقال ابن کثیر: رع أن سعد بن السیب آنکر ادخال 
حجرة عائشة في السجد؛ کانه خشی أن يُتخذ القبر مسجداء 
واه ع 

فاتضح أن دعوی الا جماع الذکور لا تصح. 

رابعا: لو قدر أنه لم يُنقل انکار هذا الضم؛ فانه لا يُقطع 
بقل 

هذا عدا أنه لا تلازم بين السكوت عن الإنكار والرضا؛ 
فربما انكر من انحر منهم في قلبه ولم يصرح خوفا على 
النفس» أو لظن عدم الفائدة لما رأوا من العزم الا کید للوليد. 

يقول الصنعانی رحمه الله في مسألة قريبة ما بين يدي هذا 
البحث: «قوطم: «ولم ینگر» رجم بالغيب؛ فإنه قد یکون 
انک نه. قلوب: کفیر: تعذر علیها الا نار بالید واللسان؛ 
وأنت تشاهد في زمانك أنه کم من آمر يقع لا تنکره بلسانك 


(۱) البداية والحهاية (؟4۱6/۱). وانظر: مجموع الفتاوی (4۱۸/۲۷). 
(؟) انظر: تحذير الساجد (31). 
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ولا سيوك وأنت منکر له بقلبك» ويقول الجاهل إذا راك تشاهده: 
سکت فلان عن الانکار یقوله اما لائما أو متأسیا سک 
فالسکوت لا يستدل به عارف» (. 


خامسا: لو شلم بعدم انکارهم فإنه يكن أن يقال: هو 
دلیل عل القبوریین لا م؛ وذلك آن عدم الانکار دليلٌ عل آن 
التابعين لم يروا في ضم الحجرة إدخالا للقبر في السجد -وهو 
ما يؤيد ما مضى بيانه في الاحتمال الأول والغافي اللذين تقدما-؛ 
لأن التابعين اهتموا غاية الاهتمام بشأن منع الصلاة إلى القب 
وفي هذا يقول أبو العباس القرطبي رحمه الله: «بالغ المسلمون في 
سد الذريعة في قبر البي ملعم فأعلوا حيطان تربته 
وسدّوا المداخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره میس 
ثم خافوا أن يُتخذ موضع قبره قبلة -إذ كان مستقبل المصلين- 
فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة؛ فبنوا جدارين من ركني 
القبر الشماليين» وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلث من 
ناحية الشمال؛ حق لا یتمکن أ كا من استقبال قبره) .٩‏ 


(۱) تطهير الاعتقاد .)٩۳(‏ 
)؟( الفهم (۱۲۸/۲). 
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هذا مع أن الأحاديث في منع الصلاة إلى القبور أقل من 
الق منعت من اتخاذها مساجد؛ فهل يليق بهم أن يراعوا شيئا 
شتا ها ی ارون هيد 

سادسا: لو كان هذا الضم الذي قام به بعضص الحابعين أو رضي 
به مبنیا على آنهم یرون جواز اتخاذ القبور مساجد -کما يزعم 
القبوریون-؛ فما الذي منعهم من آن يكون هذا ديدنهم ٤‏ 
المساجد العتيقة والحديثة في أنحاء البلاد الإسلامية؟ 

فأين جهودهم في دفن من ماتوا في المساجد؟ 

وأين قبورهم التي اتخذوها مساجد؟ 

أقول: لو كان الذي وقع في المسجد النبوي من جنس اتخاذ 

فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله -وهو الذي غزل بعد 
انتهاء توسعة المسجد النبوي ورجع إلى الشام- أين تكراره 
-وهو النبيل ذو الجاه والال- ما فعل بالمدينة في مساجد الشام؟ 


الجواب عن شبهة الاستدلال بالقبر النبوي 





نن آهل الامصار الدين یفدون إل الدينة ویشاهدون ما 
حصل في السجد النبوي -وفیهم العلماء والأمراء والا ثریاء- لِم 
لم يجعلوا ما رأوه قدوة لهم في بلادهم؟ 

لو كان هذا عندهم من الخير؛ ألم یکونوا أسرع الناس الیه؟! 

والمجواب الذي لا شك فيه: أنهم علموا أن الذي وقع في 
المسجد النبوي شيء لا یلحق به غيره من المساجد» وليس من 
جنس اتخاذ القبور مساجد؛ لذا ما وقع منهم شيء من ذلك 
البتة؛ فإن من المقطوع به أنه الم يكن شيء من ذلك على عهد 
الصحابة والتابعين هم باحسان» ولم يڪن يُعرف قط مسجد 
عل قبر) (. 

سابعا: لو كان ما فعل في السجد التبوي في عهد التابعین من 
جنس ما یفعله القبوریون من طلب البركة من القبور التي في 
السائعت و هنادتها اور اند عندها - فما حاجتهم إلى وضع 
هذه در التتالية حول قبره عليه الصلاة والسلام؟ 


)۱( مجموع الفتاوی .)1314/١9(‏ 
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لم ما جعلوه ضريحا بارزا كما هو الشأن عند آولاء؟ 


أما إدخال القبر في المسجد مع حجبه عن الناس -فلا 
يظفرون منه برؤية» ولا يمتسحون به ولا يتبركون- ما الفائدة 


مله؟! 


ا ل سا و ا 


(۱) بیت من قصيدة قاضا الشاعر آبو اطندي غالب بن عبد القدوس (ت ١18ه)ء‏ أوردها الكتبي ف 
فوات الوفیات (۱۷۱/۳). 


الجواب عن شبهة الاستدلال بالقبر النبوي 


3/60۵5 
هذا ما يسر الله سبحانه من جواب عن هذه الشبهة العليلة: 
وقد اتضح بما سبق أن استدلال المفتونين بالقبور بالقبر النبوي 
على جواز اتخاذ القبور مساجد لا يصح؛ سواء قيل بأنه داخل 
السجد أو خارجه؛ وأن المسلك الذي سلکوه: اتباع المتشابه 
وترك الحکم ولزوم الإنصاف يقتضي منهم خلاف هذا قطعا. 
وقد ظهر لي أن الإشكال الذي قد وقع سيزول -أو یخف- لوبُّني 
جداران يصلان ما بين ركني الحجرة الشمالي الشرقي والجنوبي 
الشرقي وما يقابلهما من جدار المسجد الشرق؛ بحيث تُعزل هذه 
البقعة الشرقية -التي بين جدار الحجرة الشرق وجدار المسجد 
الشرقي-؛ فتكون الحجرة بهذا منفصلة تماما عن السجد 
ولا یعدو السجد حیتها آن یکون ملاصفا لأضلاع ا حجرة 
الخلائة -سوی الشرقیة- فحسب؛ فیزول بهذا تلبیس اللبسین» 

والالتباس عن الجاهلين. 
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هذا والله تعالی أعلم» والیه یرجم الامر کله» وهو السئول 
-جل جلاله- أن يعلي اد ف و کی اعلام 
الشرك وأهله؛ إنه سميع قریب» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 
نبينا حمد» وعل آله وصحبه أجمعين. 
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ه أحكام الجنائز وبدعهاء لمحمد ناصر الدين الألبانيء 
الکتب الاسلای بيروت»ط الرابعة 15 هھ 


۰ احیاء القبور من أدلة استحباب بناء الساجد والقباب 
عل القبون لأحمد بن الصدیق الغماري» ط الرابعة 629١ه‏ 
مکتبة القاهرة. 


تيمية» تھا أحمد تس وس جد ۵- طط ۳ ۱:۰ 


٠‏ إعلام الراكع الساجد باتخاذ القبور مساجدهء لعبد الله 
بن الصديق الغماري» اامع إحياء المقبور). 


٠‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» 


لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق ناصر العقل» مكتبة الرشد 
بالرياض ط الخانية ١١١١ھ‏ 


الجواب عن شبهة الاستدلال بالقبر النبوي 





9 الم لحمد بن دريس الشافی ¢ دار المعرفة 5-5 ابدون 
معلومات الطبع). 

٠‏ البداية والنهاية » لعماد الدين أي الفداء إسماعيل بن 
كثير » تحقيق عبد الله التري» دار هجرء ط الأولى «۱۶۱٩‏ 

٠‏ البيان لأخطاء بعض الکتاب» لصالح الفوزان» ط الأولى 
۱ه دار ابن الجوزي. 

ه٠‏ شذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد» لحمد ناصر 
الدين الالباني ط الرابعة ۱:۰۳هه الکتب الاسلاي. 

هو ده ه احفاظ للذهی دار (حیاء التراث» بدون 

٠‏ تطهیر الاعتقاد عن آدران الإلحادء محمد بن إسماعيل 
الصنعانی» ضمن الرسائل الكمالية في التوحید» مکتبة العارف 
بالطائف» مطابع دان 2 مين بالقاهرة. 


۵ قريب التهذيب» ا حجر تحقيق صغير أحمدء دار 
العاصمة» ط الأولى ١١٤١د‏ 
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ه التمهيد لشرح كتاب التوحید» لصالح آل الشیخ» دار 
التوحيدء ط الأولى ١52‏ ه. 

۰ التمهید لما في الموطأ من العانی لانت لابن عبد الب 

ه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» للشيخ 
عطایا» ط الخانية 559١ه‏ 

۰ الدرر السنية في الأجوية النجدية» جمع عبد الرحمن بن 
قاسم النجدي» الطبعة السادسة /ا١١١ه.‏ 
زينهم» مكتبة الغقافة الدينية. 

٠‏ دليل الحج للوارد إلى مكة والمدينة من كل فج» لمحمد 
باشا صادق» ط الأولى ۳ المطبعة الأميرية ببولاق. 

. الرد عل الفتي (د. علي جمعةاء لعبد الله رمضان موسی» 
الدار النورانیة» ط الأول ۱:۳۳« 
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عجال» مكتبة الغرباء الا ثرية بالمدينة النبويةء ط الأولى ١617‏ ه 
المى اطیتمی» دار اطعرفت بيروت اط عام اه 

e‏ سنن ابن ماجه. تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر. 

0 سنن الترمذی» ا يد بن عيسى الترمذي 
و و كين بف كرو دان الک ا و يروت 
الشوكاني» ط الرابعة ۱:۰۸هه مطبعة الجامعة الإسلامية. 

و شرح العمدةء الجزء الثاني» «كتاب الصلاة»» لشيخ 
الاسلام اپن تيمية» تحقيق : خالد المشيقح» ط ل ۸ه دا 

٠‏ الصارم النی في الرد على السبىء محمد بن أحمد بن عبد 
الحادي» تحقيق عقيل القطري ط الأولى ۱464هه مؤسسة الريان. 
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١‏ صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج القشيري» نحقيق محمد 
فؤاد عبد الباق» دار االحديث» ط الأولى ۱۶۱6« 


۰ صحیح ابن حبان «الاحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان)» محقیق شعيب الأرنؤوط»ء دار الرسالة. 

- الطبقات الکبری» لمحمد بن سعد الزهري» دار الفكر‎ ٠ 
بدون معلومات الطبع).‎ ( 

۰ العدة على احکام الأحكام لابن دقیق العید للصنعاني, 
ط الثانیة۰۹ع۱ هھ 

٠‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع 
وترتيب أحمد الدویش» ط الرابعة ۱:۲۳« 

ء فوات الوفيات» لمحمد بن قا كن لک تحقيق إحسان 
عباس» دار صادر. 
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0 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهی» 
حقیق عزت عطية وزمیله» دار الكتب الحديثة» ط الأولى ۴ ” 


٠‏ الكافية الشافية «النونية» لابن القيم» تحقيق مجموعة 
من الباحثين» ط الأولى 1528ه دار عالم الفوائد. 


٠‏ المتشددون» منهجهم ومناقشة أهم قضاياهم» لعلى جمعته 


دار القطم» ط الأولى ۱:۳۶« 
هه دار الكتب العلمية. 


5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » جمع عبد الرحمن 
ابن قاسم » مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة 5ه 


فهد بن ناصر السليمان» دار الثريا للنشی ط الشانية ١١١١ه.‏ 
بان أشرف عل طبعه: محمد الشويعر» الرئاسة العامة للإفتاء 
بالمملكة» ط الخانية ۱۶۱۱ ه. 
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۰ مسند إسحاق بن رأهوية ((مسند أم المؤمنين عائشةاء 
تحقیق د. عبد الغفور البلوشی» مکتبة الایمان» ط الأول ۱۶۱۰ه. 
شمه الرمنالة ار و۱۱ 

۲ الفهم لما أشكل من تلخیص مسلم لأبي العباس 


الخانية ۱۶۲۰ 


۰ ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للذهی» تحقيق علي 
البجاوی دار المعرفة» ط الأولى 886١ه.‏ 


٠‏ نزهة الناظرين في مسجد سيد الأولين والآخرين» جعفر 
بن إسماعيل البرزنجي» ط الأولى ۵۱۳۳۶ المطبعة الجمالية بمصر. 

٠‏ نظم التناثر من الحديث التواتره محمد الکتانی» ط 
الغانیة» دار الکتب السلفية. 
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e‏ وصف المدينة امنورة» لعبلى بن موسى, صمن: رسائل في 
تاريخ المدينة» قدم طا: مد الیاسس منشورات دار الیمامة. 


۰ وفاء الوقا باخبار دار الصطفی» سور الدين السمهودي» 
حقیق محمد نحي الدین عبد الحميد» دار الباز. 


علس جواز اتخاذ القبور مساجد 


5١ 
يسبب حصنن 7 00ج‎ 
a المقدمة‎ 
الطلب الأول: الأحاديث الواردة في النهي عن اتخاذ القبور‎ 
1۳ مساجد ل‎ 


المطلب الخانی: نبذة مختصرة في توسعة السجد النبوي وأثرها 


عل القبر النبوی ی هلو وهی ی دم و 37 
الطلب الغالت: استدلال القبوریین باقتراح بعض الصحابة 


دفن النبي في المسجد مع عدم الا نکان والجواب عنه عمد ۱۵ 
الطلب الرابع: استدلال القبوريين بإدخال القبر في السجد 

والجواب عنه توح سس و ا ۱۶ 
المطلب الخامس: موقف السلف من ضم الحجرة إلى السجد ۳ 
ااا ال E ag E‏ 
قائمة المصادر ا ااا مب مس ی E E‏ 


